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 Abstract

The Algerian dialect is a large field in language study that has a 
relation with the mother tongue that a high percentage of its pho-

netics, vocabulary and synthetic unit come from the mother tongue. 
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Sometimes, the change that happens is the same in Arabic words for-
mula and from this point came the study entitled The Morphological 
Formula in Divan of the Poet Abi Madien Ben Sahla.

 We start with a short biography of the poet. Then, we move 
to the topic when we take up the study of the morphological formula 
with its two types the modern and self.  The former example is the 
verb and its resemblance as nouns, noun subject and noun object. As 
such, we take samples of self-morphological formula that belongs to 
names. 

  We sought to analyse the formulas in order to discover the 
Arabic affiliation relied on what the Arabic scientists decided and 
permitted in the necessary cases among the poets.

 We find that the Algerian dialect has light communicative 
functions as the mother tongue and more in the Arabic phonetics de-
velopment. We clearly notice what ancient sculptures decided in their 
binders and readers of Coran readings in the divan of Ibn Madien Ben 
Sahla and other poets of solecistic poetry in Algeria.

 The study shows the phenomenon of assimilation in Arabic 
sounds pronunciations especially with the glottal stop (Hamza) in 
the modern and self-formula. We try as possible as we can to relate 
between what Abi Madien Ben Sahla did to clarify the pronuncia-
tion of the glottal stop (Hamza) and the rules that Arab scientists and 
scientists of Coran readings decided. 

Keywords: Morphology, Divan, formula, Abi Madien, event, self.
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لة  ــي مديــن بــن ســ ــ ديــوان الشــاعر أ ــذا البحــث الصيغــة الصّرفيــة  ناول  ســي  
ــذا  ــي، وقــد رأيــت أن  ــد ال زائــر إبــان الع ــ ا ــون  ي أحــد فحــول الشــعر الم التلمســا
ــ  ونــه يطفــح بالصيــغ الصرفيــة ال ــ الدراســة الصرفيــة ل ثماره  ــ اســ الديــوان بحاجــة إ
ــ مــن مواطــن قصائــده الــذي  ــ كث ــا  ه م ــ ــا الفصيحــة، ومــا غ ــ أصال ــا الشــاعر ع أبقا
الأخــص  و قــرون،  منــذ  قبلــه  يــة  العر شــعراء  ا  مارســ ــ  ال الشــعر  ضرائــر  بــاب  مــن  ان 
ســبق بحــرف الألــف الــذي يمثــل امتــداد الصــوت لمقــدار  ــن  مــزة ح عاملــه مــع صــوت ال
ــم  عض ات بقــراءة ورش عــن نافــع، وعنــد  ســت حــر ــن، وعنــد قــراء القــرآن يقــدر  حركت

ات. ــع حــر يقــدر بأر

ــة  ــة الل ــ معا م  ســ لة س ــي مديــن بــن ســ إن الدراســة الصرفيــة لديــوان أ   
ــ خرجــت قليــلا عــن تراكيــب اللغــة  ــ الألفــاظ ال ــة وذلــك مــن خــلال الوقــوف ع زائر ا
ا  ــ صــورة الانتمــاء اللغــوي مــن خلال محافظ ــا بقيــت محافظــة ع يــة الفصيحــة ولك العر

اللغــة. مــن دارج  عــد  ــ  ال باللفظــة  يطــة  يــة ا ــم مــن أصــوات العر ــ الأ ع

عــرف بإيجــاز الشــاعر ونقــدم معلومــات  ــذا البحــث نــود أن  ــ  ــوض  وقبــل ا   
لة؟ ســ بــن  مديــن  ــي  أ ــو  فمــن  ديوانــه،  عــن 

ــوزي  ي مــن فحــول ا لة الثالــث شــاعر تلمســا ــو أبــو مديــن بــن محمــد بــن ســ  
زائــر  ــي با ــد ال ايــة الع ــ  ــرة، أي:  ــي عشــر لل ايــة القــرن الثا ــ  ن، ولــد  ور المشــ
ا  ر ف يقول د. شعيب مقنونيف نقلا عن محمد بن عمرو الطمار: «و المرحلة ال اش
ــم: محمــد بــن مســايب، وابــن اســماعيل،  ــل الطــرب، م م أ شــعر ــ  غ شــعراء» غزليــون 
، ومبارك أبو الأطباق،  ــ لة، وســعيد عبد الله المندا ي، وابن ســ ي وابنه جدي، أحمد ال
ــس اللطيــف،  غنــوا بجمــال ا ــا، فقــد  ــم عاشــوا بتلمســان وتوغلــوا  ل وابــن غنبــازة، و

ــ الله عليــه وســلم.»(1) ــ ـ ص ــا والن ومدحــوا تلمســان وصلاح

ــهْ) الــذي ذكــره 
َ
ْ جَمْل ــ ِ ــ درب (بْ لة بتلمســان  ــي مديــن بــن ســ وقــد ولــد الشــاعر أ   

ــي) كمــا أورد ذلــك د. شــعيب مقنونيــف.(2) يقــول أبــو مديــن بــن  ــ قصيــدة (يــا ضــو اعيا
(3 لة:( ســ

حْمَنْ ا الرَّ
َ
ن

َ
كْ مَوْلا

َ
ظ

ْ
لِ ب جمله يَحَف ْ َ

         لا
َ

عْلا
َ
 

ْ
ة طِرْ  الامْزَان

َ
جْل

َّ
حْلْ الن

َ
        يَاك

ْ
بَان

ْ
ق ــع الرُّ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ سُودْ وَاجْمِيــ ْ ْ

          وَا
َ

لا
ْ

ـــــف
َ
ــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ــ ـ ــ ـ         مَنْ دَرْبْ الغـ

(ســقاية  مــن  بالقــرب  الــدرب  ــذا  قــع  قولــه:» و د. شــعيب مقنونيــف  ضيــف  و   
ان موجــودا  ــوض  ــذا ا ــو حــوض مســتدير بمــاء يخــرج مــن أفــواه الأســود، و الســبع) و
انــت تقيــم  ــر) حيــث  شــأ بحــارة (بــاب ز داء. و ســاحة الشــ بقــرب الســاحة المعروفــة اليــوم 
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أســرته.»(4)

ــ الوقــت نفســه ينظــم الشــعر  ســاجا و ــ بدايــة حيــاة الصبــا والشــباب  اشــتغل    
ــ  والمقا ــو  الل مجالــس  ــ  شــر  تن ــ  ال قصائــده  رواتــه  منــه  ســمع  ف شــده  و ــون  الم

ــا. دخل مــن  يقتــات  ــ  ال ســاجة  ال حرفــة  مــل  أن  دون  والعامــة،  اصــة  وا

ــ  ــ تلمســان إ ا ــا أ وى رفع ب شــ ســ ــران  ــ مدينــة و لة إ نفــي الشــاعر ابــن ســ   
ــ مدينــة وجــدة بالمغــرب  ســاء مختلــف الطبقــات، وقيــل إ ــ التغــزل ب ان يك ونــه  اكــم ل ا
ســيم  با و ــع الصّبــوة والصِّ ــ دار المنفــى والبعــد عــن الأحبــة مرا املــة، و . مــدة ســنة  ــ الأق

ــي).  ــ ديوانــه (يــا ضــو اعيا حتــه بأطــول قصيــدة  بــا جــادت قر الصَّ

تلفــة لــم  ســاء الطبقــات الاجتماعيــة ا ــ الشــاعر المتغــزل ب كــم بالنفــى ع وا   
ــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد  لة وحــده فقــد نفــي قبلــه الشــاعر أ ــ تلمســان ابــن ســ يمــس 
علــق بفتــاة  ــوزي بتلمســان، والــذي  ر شــعراء ا عــد ـ مطلقــا ـ مــن أشــ بــن مســايب الــذي 
ــا مشــاعره تمــوج  ــ واد ح ــا قلبــه وجــرت  ــام  ــت معلمــه، ف ــا ب شــة، وقــد قيــل إ ــ عا تد
جلــب لــه  ــع و تــه يذ ــن تلمســان، ممــا جعــل ص ــ جب ــوزي  ــ وجنــة الشــعر ا بقصائــد 
، ولكــن أيــام محنتــه انقلبــت  ــ ــ مدينــة مكنــاس بالمغــرب الأق مــوم والتّنغيــص فينفــى إ ال
ــي الأيــام  ــ ســعادة إذ أحاطتــه رعايــة الســلطان مــولاي إســماعيل وأبنائــه بالكــرم. ثــم تأ إ
 ، ــ و تــه  تو علــن  و فيعــود،  بتلمســان  اكمــة  ا كيــة  ال الســلطة  ــن  و نــه  ب ــ  بالص
حســب  ــ الله عليــه وســلم ـ و ــ ـ ص ــ غالــب شــاعره بمــدح الن ــ شــاعر يختــص  ليتحــول إ

ه يــزار اليــوم.(5) ــ عنــد العامــة مــن الأوليــاء وق

بناحيــة  المقــام  بــه  تلمســان واســتقر  ــ  إ لة فرجــع  ســ ابــن  عــن  البــاي  وقــد عفــا    
ة أشــواقه مثل ابن المســايب بل» ظل ينظم شــعر الغزل  غ وج ــبَعْ) إلا أنه لم 

ْ
(فدّان السّ

ــران.»(6) وال الفــراق  آلام  وذكــر  والطــرب،  ــو  الل ومجالــس  ــب،  ب ا وصــف  ــ  متفننــا 


النصــف الأول مــن القــرن الثالــث عشــر  ــ  لة  بــن ســ ــي مديــن  أ الشــاعر  ــ  تو   
ــ  ب بالقــرب مــن ق ــري الموافــق للقــرن التاســع عشــر الميــلادي ودفــن مثــل ابــن المســ ال

بتلمســان.(7) ــ  السنو الشــيخ 


م  ــ الدكتــور شــعيب مقنونيــف الــذي ســا ــذا الديــوان  إ ــور  ــ ظ عــود الفضــل    
ــ  ــ طبعتــه الأو لة، وقــد طبــع الديــوان  ــي مديــن بــن ســ ــ جمــع وتحقيــق وضبــط شــعر أ
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ــع.  شــر والتوز ــ 2007 مــن قبــل دار الغــرب لل ــخ الإيــداع  2001 ـ 2002 ثــم الثانيــة بتار
ــي)، وختامــا  ــن قصيــدة بدايــة بقصيــدة (يــا ضــو اعيا ــن و ثلاث ت ــ اث حتــوي الديــوان ع و
زائــر، ط1 ، 1982ص:  فيــة).(8) ش. و . ن. ت، ا ــي عالــم ا بقصيــدة (ضــاق أمــري يار

.389

ــي مديــن  ــ ديــوان أ ــو الصيغــة الصرفيــة  ــ صميــم موضوعنــا و شــرع  والآن    
دثيــة (الفعــل)  ــي: الصيغــة ا ــن وفــق مــا يأ ــ مبحث لة، وقــد رأيــت تقســيم العمــل إ بــن ســ
ــف يمــس الأفعــال والأســماء ولا  امــدة)، وذلــك لأن التصر والصيغــة الذاتيــة (الأســماء ا

ــروف.  ا بــه  تتأثــر 


ــدث،  با صلــة  لــه  ممــا  رائحتــه  فيــه  ان  ومــا  الفعــل  أي:  دثيــة،  ا الصيغــة    
عمــل  ــ  ــ المشــتقات ال ا ة، و ّ المصــدر، واســم الفاعــل، واســم المفعــول، والصّفــة المشــ
نــوع وتوظــف  ــ الغالــب، وصيغتــه ت ــ صيغــة الفعــل  كز ع عمــل الفعــل. علمــا بأننــا ســ
ــ  ــ أحيانــا تبقــى محافظــة ع ســمح بــه ســياق النــص الشــعري، و توظيفــا دلاليــا حســب مــا 
يــة الفصيحــة  ــ تتخــذ العر ــ المدونــات الصرفيــة ال ــا الــذي نألفــه  ا ا الفصيــح وم ل شــ
ــة خاصــة بإقليــم  يئــة الفصيــح لتصبــح ل ــا، وأحيانــا أخــرى تتمــرد بلطــف مــن  ميدانــا ل
ية  ا  الغالب من اللغة العر ستمد وجدو ة  ة جزائر ا  ل ا  عموم دون آخر ولك
اك  ــروب والتجــارة والاحتــ ا ب  ســ ــا مــن لغــات الأمــم الأخــرى  غيــة والوافــد عل والأماز
ــ إقليمــه خصوصــا؛ لأنــه موطــن إدراك العامــة  ــر عمومــا  ــون يزد ضــاري. والشــعر الم ا
ــعر 

ّ
: «والشــعر العامــي يختلــف عــن الش ــ ي شــ الإبرا ــيخ ال

ّ
ــ ذلــك الإقليــم. يقــول الش لــه 

اك  ــ ذلــك الإقليــم لاشــ مــه إلا ع ــ يقصــر ف ــو أنــه إقلي ء، و ــ ــ  ــي الفصيــح  العر
ــ إقليــم آخــر، وخفيــت مراميــه  ــم، فــإذا نقــل إ اصــة  ــ المــدارك والتصــورات ا شــعرائه 
زائــري لا  ــران مــن القطــر ا ــ إقليــم و ــون  لــه عــزّ ذكــره، فمثــلا شــعر الشــعراء الم ــ أ ع
ــ  ــو مبايــن للشــعر العامــي  زائــري أيضــا، و ــل إقليــم قســنطينة مــن القطــر ا ســيغه أ س
ــي،  ــ المعا ــ العمــود الشــعري، و ــ مطالعــه، و ــ أوزانــه، و ، مبايــن لــه  الإقليــم القســنطي

والتخيــلات.»(9)

ــ  ــون ـ بنــاء ع عــد خصيصــة مــن خصائــص الشــعر الم ــ  ــذه الإقليميــة ال و   
عــرض لــه عبــد  ــو مــا  ، و ــ ي شــ الإبرا ــا الشــيخ ال ــ صــرّح  ــة ـ  ال أنــه مرتبــط بالل
ــن اللغــة  ــي ب ال الفضا ــ حديثــه عــن الإشــ ــ وأعمــق إذ يقــول  ل أو شــ ليــل مرتــاض  ا
ة معينــة آنيــة،  ــ ســتطيع خــلال ف ان ضيــق،  ــ مــ  ، ــ انــب الل ــه مــن ا

ّ
ة:»ســوى أن والل





126

ــ تحديــد  يــة تكمــن  الية المن يــة، أي: أن الإشــ عــرف منطقــة جغرافيــة ل خيــة أن  أو تار
ــ  ــ الأو ــ  ــون الفضــاء الل ــن حــدود أرض (Délimitation) حيــث ي عي (limitation) و
ــون محصــورا بحــدود، أو بحــر، أو حرمــة أرض شــعب أو قبيلــة.(10) ــ الثانيــة ي أرحــب، و

المتلقــي  ــن  ب ــة  بالل التواصــل  الية  إشــ ــ  ي شــ الإبرا ال ــيخ 
ّ

الش ــ  عا فقــد    
ــن حــدود أرض كمــا صــرح  عي ــو  ــي و ــون مــن المنظــور الثا ــ مدونــات الشــعر الم والمرســل 

ــخ.   والتار بالزمــن  يرتبــط  ــة  لل آخــرا  مقياســا  وأضــاف  مرتــاض،  ليــل  ا عبــد  د.  بــه 

ــ آخــر ألا تــرى  ــ مــن إقليــم إ ّ ــا تتغ ّ ســبة للصيــغ الصّرفيــة فإ وكذلــك الشــأن بال   
ــ الشــلف  ــ نوا ، و ــ ِ

َ
ــ الأمــر منــه أ ــ ينطقــون الفعــل (جــاء)  أن مــن جــاور المغــرب الأق

ــ الله  ســول ـ ص جــوع، ومنــه حديــث الرَّ ــو الرُّ وَاح و ــه مــن الــرَّ
ّ
أن رْوَاحْ، و

َ
عــوض بـــ: ا ــا  وغ

غــدو خماصــا   ، ــ ل لرزقكــم كمــا يــرزق الط ــ الله حــق التــو لتــم ع عليــه وســلم: «لــو تو
بطانــا.» وتــروح 

ــن  الع صائــت  ــ  غ دثيــة  ا الصرفيــة  الصّيغــة  ــب  يص الــذي  ــ  التغي ومــن    
ــلْ)،  ــ الأمــر منــه (جَمِّ ــن المشــددة  ــون بكســر الع ــ ي يــة الفص ــ العر ــلَ)  فالفعــل (جَمَّ
ــة  ــ الل ، ولا يــزال مســتعملا  ــ ــ الما ــ أصلــه  لة يبقــى ع ــي مديــن بــن ســ ولكــن عنــد أ
ــ صائــت  زائــري إ مْ، فقــد مــال اللســان ا

َّ
جْ، ســل رْ، وعــوَّ ــوَّ

َ
ــذا. نحــو :  ــ يومنــا  ــة إ زائر ا

ــات  ــ ألا تــرى أن المنصو يــة الفص ــ العر ــذا معــروف  الفتــح لأنــه أخــف مــن الكســر، و
نــا تمــردا ولكنــه  ــرورات، فأنــت تــرى  ــم مــن المرفوعــات وا ــ كلام ــ  ــ أك عنــد العــرب 
ــي  أ الشــاعر  يقــول  ــت جديــد.  ــن أســرة و و ــ لت ا أنــه انفصــال عــن أســرة بال ر  ــ م

لة.(11) ســ بــن  مديــن 
ْ

مَان
َ
رَا فِيهْ أ

ْ
ق

َ
 ت

َ
ي وَاحَدْ لا ِ لْ وَاسْعَا     جَمَّ

ْ
حَان

ْ
ن َ  ا

ْ
رْق َ

مْرِي ز
ُ

ي يا الق وْ اعْيَا
َ
    يَا ض

ْ
مْسَان

َ
ل

ْ
اسْ ت

َ
 ن

َ
مْ عْ

َّ
ي اوْ سَل ِ سَا كْ سِ

َ
ون

ُ
                                          ك

ــ  عَ ــ ) بــدلا مــن جرَّ ِ عْ ــ الغائــب  (جَرَّ ــ ضم ــ إســناده إ ن لام الفعــل  ســك ومنــه    
اللغــة:(12)                             فصيــح  ــ  كمــا  لامــه  بفتــح 

ــن الفعــل   ن ع ســك مــا  دثيــة؛ الأول م يــن أصابــا الصّيغــة ا غ نــا  لاحــظ  و   
ــ لام  أن إشــباع حركــة الضــم  و) و ــرُْ

َ
ــ (ش ــ زمــن الما ــي ضــم لام الفعــل  ا

ّ
و، والث ــرُْ

َ
ــ ش

ــ فصيــح اللغــة، أي:   ــ الغائــب المتصــل بالفعــل  ــو ضم ــ المفعــول بــه الــذي  الفعــل دلــت ع
ــة نقــول: زائر ــة ا الفعــل شــرب حســب الل ــف  ــ تصر أننــا  هُ، ودليلنــا  ــرَِ

َ
مــا ش

و
ُ
ت ـــرَْ ــ ـ ــ ـ ــ ــ

ْ
                          أنا ش

يه  رَْ
ْ

                         أنت ش
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ــر بوضــوح مــع  كــذا يظ اطبــة لمــا تركنــا ضــم لام الفعــل، و ــ المفعوليــة مــع ا ــر ضم  فيظ
لــم نحــو قولــك: مــع المت إســناد الفعــل ل

هْ
َ
نا رَْ

ْ
ش

َ
ا ا

َ
حْن

َ
ا

ى  ــ وهْ، ف ــرُْ
َ

ــ نحــو: ش مــع الغائــب فيجتمــع ضــم لام الفعــل والضم أمــا مــع ا   
ون،  ــ الســ ــن الفعــل مــن الكســر إ ــ حركــة ع غي ــوهْ ) بحيــث لا يوجــد إلا 

ُ
عْل

َ
ــ (ف ــا ع وز

ــ  ــ الغائــب  ــ ضم وه متعديــا إ ــ النطــق فالفعــل شــر ات  ــ ثــلاث حــر ــه فــرار مــن توا
ّ
أن و

ــ الوقــف،  ــ  ــاء الضم ن  ســك : lll 00 مــع  ــ ــ النحــو التا ــون بالتقطيــع ع الفصيــح ي
ات  ى كيــف تــمّ التخلــص مــن نطــق ثــلاث حــر ــ ــذا التقطيــع 00l0l، ف ــ الــدارج يصبــح  و
ات مختلفــات،  نــا حــر انــت  ــ الأمثــال، وإن  يــة توا يــة كرا ــ العر متواليــة، ومعــروف 

ات. حــر تبقــى  ــا  ولك

ـ  لة  ســ بــن  مديــن  ــي  أ الشــاعر  عنــد  دثيــة  ا الصرفيــة  الصيغــة  تصــاب  قــد    
يــة نحــو  ــ فاحــش يمــس عــدة أصــول الب ــ وطنــه ـ بتغي ــة ب ــ ل ــس ذنبــه ـ بــل  والذنــب ل

فيقــول:(13) لــم  المت ــ  لضم ســنده  ــن  ح  ، اشــت ــ  ما ا الفعــل 
ْ َ الصْ

َ
ْ ف َ

 ا
ْ

بْت
َ
ل
ْ
            وَاط

ْ
يت ِ ِ

ْ
                 وَاعْمَلْ اجْمِيعْ مَا اش

ــ المفعوليــة  عديــه لضم لــم و ــ المت ــ ضم إســناده إ ــ وزن (افتعــل) و فاشــت ع   
ــن فيكتفــي  زائر ــة ا ــ وزن (افتعلتــه) ولكــن حســب ل يته) ع ــ صــورة (اشــ ــ إ يص
ــ شــلف  ــو عندنــا  ــن ـ كمــا  زائر عــض ا ، وعنــد  ــ حــذف الضم الشــاعر بنطــق الفعــل و
ــذا  ــت  ــا يث ــران وماجاور ــ و يتو، و ــ مــع دلالــة الضــم عليــه نحــو: اشــ ـ يحــذف الضم

يتَهْ. ِ
ْ ــ

ْ
ش

َ
ا ــ نحــو:  الضم

ا  ســكي مــن  بــدلا  المــد  مــع  ــاء)  (ال ــا  ، وعي (افتعــل)  تــاء  أنّ كســر  كمــا يلاحــظ    
ــروب نحــو  ــو  ــة  زائر ــة ا ــ الل ــذا الــذي يحــدث  ل  ــ الفصيــح و ــو  عــد فتــح كمــا 

النطــق. ــ  الأخــف 

لة:(14) ي مدين بن س ن الفعل قول أ ن ع سك ومن    
ْ

ف رِ
ّْ
ت السّاق الظ ا ر

َّ
           لم

ْ
لطِيف

ْ
ِ يا ال

ْ
 عَق

ْ
ت

َ
ف

ْ
ط

َ
                 خ

ــن، ولكــن  الع يــة الفصيحــة مفتــوح  العر ــ  ــو معــروف   كمــا 
َ

ــف
َ
ط

َ
فالفعــل خ  

التخفيــف  نحــو  ــروب  بأنــه  عللنــاه  وقــد  ســاكنة  منــه  ــن  الع تجعــل  ــة  زائر ا ــة  الل
متواليــات. ات  ـــر ــ حــــــــــ ثــلاث  نطــق  عــن  بالابتعــاد 
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ــن الفعــل مثلمــا  مــز فيحــذف ع ــ تــرك ال إ لة  ــأ الشــاعر أبــو مديــن بــن ســ ي   
قولــه:(15) ــ  جــاء  كمــا  ــتْ  رِ بــل:  رأيــت  يقــول:  فــلا  رأى،  الفعــل  مــع  عاملــه  ــ  نلفيــه 

ودْ
ُ
ن
ْ

عْصَمْ والزّ
ْ
 الم

َ
ت                                                        رِ

ــ  ــاز ال ــذا بخــلاف لغــة ا مــزة ، وتميــم تفعــل  فنجــده أبقــى اليــاء وحــذف ال   
ــ الصيغــة الذاتيــة ففيــه  ان  ــذا وإن  لــه الذيــب و ــ قــراءة فأ مــز كــم جــاء  ســتخدم ال
ــ الذئــب،  ــا اليــاء، والذيــب لغــة  نــا قــد نابــت ع مــزة  إشــارة ممــا نحــن فيــه ألا تــرى أنّ ال

ــ قولــه:(16) مــرة أخــرى  ــذا الأصــل  ــ  إ عــود  و
ْ

ف رِ
ّْ
ت السّاق الظ ا ر

َّ
           لم

ْ
لطِيف

ْ
ِ يا ال

ْ
 عَق

ْ
ت

َ
ف

ْ
ط

َ
               خ

ي  قوله:(17) ا إ را ي فخفف مزة من الفعل أرا  وكذلك حذفه ال

شوقك رو اتحاسبك  مت 
ْ

ان
َ
و

ُ
ي اعْلِيلْ مَسْ            ل ِ ا

َ
ي ف ِ رَامَكْ رَا

ْ
    مَنْ اغ

ــذف؛ فقــد حــذف الشــاعر  ــ با غي ــا أيضــا  دثيــة (مَــتْ) حــدث ف والصيغــة ا   
ــ حركــة فــاء الفعــل مــن  ــ الوقــف. كمــا غ ــ المدغــم فيــه ســاكنا  ــرف المدغــم وأبقــى ع ا

اللســان. ــ  الأخــف  لأنــه  الفتــح؛  ــ  إ الكســر 

ى: مزة الأصلية  مضارع الفعل أ تخفيف ال
ى  قوله:(18) مزة الفعل المضارع أ لة  ي مدين بن س يخفف الشاعر أ  

ضْيَا بَصْرُو
َ
رَى ا

ْ
ِ وان زَلَ يَاِتي

ْ
غ

ْ
ل

َ
رْ              بَا

َ
ش ْ َ

سْت
َ
 

ْ
ت ِ

ّ
مَن

ْ
ت

َ
نا ا

َ
 ا

ّ
اكْ ح

َ
ذ

ْ
ك َ       

قــرأ  وقــد  قحّــة  يــة  عر لغــة  ــا  وتخفيف أصليــة،  نــا  ــ  و مــزة  ال خفــف  فقــد    
مــزة،  ــة التخفيــف ثقــل ال

ّ
ــم، وعل ــ القــرآن الكر ة  ــ ــ مواضــع كث مــزة ورش  بتخفيــف ال

ــذا الشــأن يقــول  ــ  مــز(19) و ــ القــارئ مــن ال ــو أخــف ع ــاز، و ــل ا والتخفيــف لغــة أ
ان  ــ فــاء الفعــل: «والثالــث: أن مــا  ــ  مــزة ال عــرف المتعلــم ال ــ حديثــه عمــا  اوي  ــ ّ ال
ــا قولــك: نأيــت نحــو:  ــو فــاء الفعــل، وحــروف المضــارة يجمع عــد حــروف المضارعــة ف منــه 
لــه  ــاز، والموجــب  ا ــل  أ مــزة لغــة  أتــون، واعلــم أنّ تخفيــف ال ــي، و أ ــي الأرض، و نأ
ــا ثقــلا مــن  ون زاد ــ بالتخفيــف مــن المتحرّكــة؛ لأنّ الســ مــزة أو ــذه ال فّــة، و طلــب ا
مــا اختــصّ ورش فــاء الفعــل؛ لأنّ مــن أصلــه 

ّ
ســرعة، وإن ــروج  ا ا عــن  أنــه أمســك أجــل 

ــ حكــم المبتــدأة أجــرى  ــ فــاء الفعــل  ــ  انــت ال ــا فلمــا  مــزة المبتــدأة بنقــل حرك يل ال ســ
نــا مجــرى المتحركــة.»(20) ــا  الســاكنة 

مــزة  ال ــون  وت المضارعــة،  حــروف  عليــه  تدخــل  الــذي  ــى  أ بالفعــل  اوي  ــ ال مثــل  فقــد 





129

لة  ــي مديــن بــن ســ ــذا مــا وجدنــاه عنــد الشــاعر أ ــا ورش، و ــ فــاء الفعــل، وخفف أصليــة و
ــ  ــ بقيــت محافظــة ع ــة ال زائر ــة ا ــ الل ــت الســالف الذكــر.  ــ الب  ( ــ ــ الفعــل (ياتي

ــاز.      زائــري مــن ا ــ القطــر ا ــا الأصليــة الوافــدة إ طبيع


ــ مــا  دثيــة باقيــة ع عــض الصيــغ ا لة  ــي مديــن بــن ســ ــ ديــوان الشــاعر أ نجــد    
ــ النطــق فــلا  انــت خفيفــة  ــا  عليلنــا أ ، و ــ غي ــا أي  ــا الفصيحــة لــم يص ي ــ أب ــ عليــه 
ــ الغائبــة، والفعــل فــات المســند  ات متواليــات مثــل الفعــل قــام المســند لضم ــا حــر يوجــد ف

ــ قولــه:(21) ــو الليــل  ــ ز ــ الغائــب العائــد ع لضم
ْ

اوي راهْ فات           دا الليل بز
ْ

بْنات
ْ
                              قامت اِيمامَ ال

والأمر نفسه مع الفعل قالت  قوله:(22)

مَرْ ْ  ا
َ
دِي اعْ ْ دَامْ           حَا جُ

ْ
جَدْدُوا الم

ْ
 ان

ْ
ت

َ
ال

َ
                            ق

ــ الفصيــح  ــو  ســتخدمه كمــا  ل فعــل معتــل أجــوف نجــد الشــاعر  كــذا مــع  و   
قولــه:(23) ــ  ولاح  بــان  الفعــل  مثــل 

باحْ
ْ
لصّ

َ
مْ ا

َ
عْلا

َ
رْ ا َ ْ ْ

حْ            وَاش
َ

 لا
ْ

جَرْ بَان
ْ

ف
ْ
ا ال

َ
ن ْ صَ

ْ
غ

َ
                           ا


لة فــإنّ  ــي مديــن بــن ســ ــ ديــوان أ دثيــة الاســتقبالية  ــ الصيغــة ا إذا انتقلنــا إ   

قولــه:(24) ــ  وذلــك  أيضــا  مــزة  ال تخفيــف  خــلال  مــن  يصاحبنــا  ــي  الصّو الاقتصــاد 

بْ َ ْ
ل

َ
ِ ت اجْوَارْ

َ
ى         ف

َ
ف

ْ
ط

ْ
ن

َ
ارِي ت

َ
 ن

ْ
ات َ ْ َ                                  

ــ وزن (افتعــل) لكــن  ُ مــن انطفــأ ع ــ فِ
َ
نْط

َ
ــ ت ــ الفص ــا  ــى) أصل

َ
ف

ْ
نْط

َ
فصيغــة (ت   

ون النــون  مــا ســ ــن و ت ــن صوت ــ إذ نــلا حــظ وقفت ــة يتغ زائر ــة ا ــ الل نــا  ل  الشــ
ركــة فيــه ادّخــار الطاقــة، ولــذا  ركــة، والتوقــف عــن ا ون توقــف عــن ا والطــاء، والســ

والتّواصــل.  الــكلام  ــ  نــا مــن الاقتصــاد  عــد 


دثيــة صيغــة اســم الفاعــل؛ وذلــك لأنّ اســم الفاعــل اشــتق مــن  ومــن الصيــغ ا   
يوســف  بــن  أمحمــد  الشــيخ  ــــه  ـــــ ــ كــم عرفــــــــــــــــــــ ــدوث  ا ــ  بمع الفعــل،  بــه  قــام  لمــن  المصــدر 
ــ  لمــة الصايــم، أي: الصائــم  ــ وزن (فاعــل)  ــ ع ال ــش.(25) وممــا ورد مــن صيغــه  أطف

قولــه:(26)
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غيامو
َ
 ا

َ
عْد َ رْ 

َ
ش

َ ْ
عِيدْ يَن

ْ
ل

َ
لْ ا

َ
لا ْ َ

ِ ا             ْالصّايَم َ  يَرْ
ْ

رْجَاكْ كِيف
َ
ي ن ِ          رَا

رْسَامُو
َ
نا  ا وْ 

َ
لصّايَمْ ا

َ
 ا

َ
                                             بِهْ يَزْ

ــ اســم الفاعــل الصّايــم الأصــل فاســتخدم  ــف الشــاعر 
ّ
ــي وظ وللاقتصــاد الصّو   

ــذه  ــ ذلــك مــن عســر. ونلاحــظ تكــرار  مــزة لمــا  ــا  ــ الصيــام عوضــا عــن قل ــ  اليــاء ال
الصايــم.(27) لفظــة  مــع  التواصــل  ــ  فــة  ا ــ  إ المائلــة  الصوتيــة  حيــة  الأر

ايَحْ)  قوله:(28)
َ
وكذلك مع لفظة (ط

زَامْ ْ ْ َ
 ا

َ
عْ

َ
ايَحْ ا

َ
 ط

ْ
ف

َ
                                               سَال


لة ســيطول  ــي مديــن بــن ســ ــ ديــوان أ ديــث عــن الصيــغ الصرفيــة الذاتيــة  إن ا   
ة اســتخدام  ــ ــو ك ــا  ــ عموم ــ ديوانــه، والملاحــظ  ــ نمــاذج  بنــا ولــذا فإننــا نقتصــر ع
ــت  ــ الب ــا  ــ ذكر ــ م فْجَــرْ ال

ْ
لمــة ال ايــة مثــل  ــ ال ــ فــاء الصيغــة و ون  حركــة الســ

ــ قولــه:(28) ــرْ) 
َ
نْظ

ْ
لمــة (ال ــذا  فْعَــلْ) ومثــل 

ْ
ــ وزن (ال عَــلْ) إ

َ
ــ مــن وزن(الف ــ تص الســابق ال

رْ
َ
ظ

ْ
ن

ْ
عْ ال

َّ
مَت

ْ
                                                                  فِيَا ات

ــا  وغ والوكر،والســفر،  مــر،  ا مثــل  الثلاثيــة  بالصّيــغ  خــاص  كــم  ا ــذا  و    
ــا. مواط ــ  ع الوقــوف  يمكــن  ديوانــه  ــ  ة  ــ كث

ــ  ة)  ــ ة) عوضــا عــن (أم ــ لمــة مثــل: (م ــ ال ــا  مــزة الأصليــة المبتــدإ  حــذف ال   
(29 ) قولــه:

ْ
ات

َ
جْف

َ
ا ا َ ْ

وْصَال
َ
 ا

َ
عْد َ             مَنْ 

ْ
ات

َ
بْن

ْ
 ال

ْ
ة َ وَى مِ ْ َ

                              مَنْ 

ة مع ألف ياء النداء  قوله:(30) مزة أم يل نطق  س كرر  و   

بْدُورْ
ْ
ل

َ
 ا

َ
ة َ سْرَارِي يَا مِ

َ
 ا

َ
مْت

َ
ت

ْ
ك

َ
 ا

َ
وْلا

َ
بَارِي            ا

ْ
خ

َ
اعُو ا

َ
دَارِي ش

ْ
ك

َ
ِ ا كْ 

َ ْ َ
 

ْ
وق

ُ
ش

ــة فكيــف  ــذه الل يــة  ــ أننــا أفســدنا اللغــة العر ــب ببعضنــا الظنــون إ وقــد تذ   
ــو إلا  ة؟ ومــا  ــ ــ م ة إ ــ لمــة أم حــول  لمــة، و ــو فــاء ال نــا حرفــا أصليــا  يحــذف الشــاعر 
ــن،  زائر زائــر وا ــ ا عا ــا الله  ــ حبــا  ــة ال ــذه الل ــم  ــ ف نــا  ــم جاءنــا مــن تقص و
مــزة أمــره  يل نطــق  ســ ــ  ه إذ يقــول  بو ــ كتــاب ســ ــا  ــ نجد ــا ال ي عر ولازالــت تحتفــظ 
بَعُوَمْــرَهُ؛ لأنّ 

ّ
ات ــم اتبعــوا أمــره: «وكذلــك ســمعنا العــرب الذيــن يخففــون يقولــون:  ــ قول

لــة واو يدعــو.»(31) مــزة منــه، فصــارت بم ــ حــرف ال ســت بمــدّة زائــدة  ــذه الــواو ل

يــة المتصلــة بالفعــل اتبــع؟ لقــد  الضّم ــ حديثــه عــن الــواو  ه  بو فمــا مــراد ســ   
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ــ  ــد لــم تكــن واو(اتبعومــره) مــدّة لغ ا الــذي قــال: «ير ــم الســ ــ شــراح الكتــاب وم عــدت إ
مــزة  ــو إلقــاء حركــة  ــ و ــذا المع ا  ــن الســ لمــة واحــدة»(33) وقــد ب ــ  مــزة  ــ مــع ال مع

الــواو.(34) ــا،أي:  عل أمــره 

ه  بو مــزة فيمــا ذكــره ســ ــ أن ال نــا ملاحظــة قــد تحســب علينــا و ولكــن تبقــى    
َ مــره)  ــ ــم (اتب ــ قول ــم مــع اليــاء  ة بالمــدّ وكذلــك الشــأن عند عــد واو شــب انــت  إنمــا 
ــي مديــن بــن  ــ قــول أ ســتقيم مــع الألــف  ــذا لا  ــ اليــاء، و مــزة ع حيــث تلقــى حركــة ال
الألــف  زائــري حــذف  ا اللســان  نقــول: لعــل  ذلــك أن  عــن  ــواب  فا  (

ْ
ة َ ــ مِ ــوَى  ْ َ ) لة  ســ

ــ  ــس مــا أراد نقلــه فاكتفــي بواحــدة و ــا مــن ج ــ الــواو، فوجــد حرك مــزة إ ونقــل حركــة ال
للنّطــق. مســاعفة  الأصليــة  

الثانيــة  انــت  و مزتــان  التقــى  فلمــا  مــزة  ال لــة  بم الألــف  أنّ  ــي  الثا والوجــه    
لمــة  ــ ال ــا  كــم ثابــت ل ــذا ا مــزة الثانيــة. و ل ال ــا مــدّ وســ مفتوحــة احتفــظ بالألــف لأ
ــ قولــه:  تمري  ــ

ّ
لــه الأعلــم الش عــرّض  ــن، وقــد  لمت مــا ورد مــن  الواحــدة فيقــاس عليــه 

ــه لا تجتمــع 
ّ
ــاء؛ لأن ــا واوا و ــا ألفــا كمــا قلب ــن، ولــم تقل ــن ب ــا ب ــا ألفــا جعل ان مــا قبل «وإن 

ســاول.»(35)
ّ
ال ســاؤل:  ال ــ  ســال  الألــف كقولــك: ســأل:  ــ  الألــف لا تدغــم  ألفــان؛ ولأنّ 

ــ  ــ مــا يفيــد المشــاركة ع ــ ســال أن الأصــل فيــه مــا جــاء ع يل  ســ
ّ
ومــراده مــن ال   

طــوط  ــو مــا جــاء أصــل ا وزن فاعــل، أي: ســاءل، ودليــل ذلــك مــا مثــل بــه مــن المصــدر. و
بــه.(36)

ســمح  اتــه العلميــة ومــا  ــة لــه مب زائر ــة ا ــ الل مــز  اصــل أنّ تخفيــف ال وا   
ــي  علــل الأداء الصو ــد المقــل ـ حاولنــا أن  ــ ج يــة، كمــا أننــا ـ ع بــه تطــور آداء الأصــوات العر
عــد مــن أحكــم القواعــد الصوتيــة  ــ  ــ نمــاذج مــن الصيــغ الذاتيــة وفقــا لقواعــد القــرّاء ال
ــ يقــول عــن تخفيــف  ــي طالــب الق ــي بــن أ ــذا م ــم. ف ــا بــآداء تــلاوة القــرآن الكر لارتباط
ــ مــا قدّمــن مــن العلــل،  ــا ع ا محققــة فخفف ثقل ــه اســ

ّ
مــزة أن ــة مــن خفــف ال مــزة: «و ال

ــ القــارئ، مــع  ــاز، وأيضــا فــإنّ التخفيــف أخــف ع ــل ا وأيضــا فــإنّ التخفيــف لغــة أ
ــة  يــة الل ــة عر ــ  عــول عليــه  ــذا القــول ممــا  موافقــة لغــة العــرب والرّوايــة.»(37) ف

م. ــم بلســا ــ نــزل القــرآن الكر ــاز ال ــا مــن فصاحــة عــرب ا ــة وقر زائر ا

عــد الألــف المقصــورة يتكــرر عنــد  ــي  ــ تأ ــــــــــــــــــــة ال ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ مــزة المفتوحــ ــذه ال يل  ســ و   
قولــه:(38) ــ  الشــاعر 

دُورْ
ْ
لصّ

َ
سَمْ ا

ْ
سْيَارِي يَق

َ
نْ ا

َ
حْمَلْ حَدْ اضْرَارِي   حُبْ سَاك

َ
وْ لا ا

َ
ارِي ا

َ
بْن

َ
وَى حَدَّ ا

ْ
ك

ْ
ن

َ
ما ا

ــ  قــة تقنيــة ترا مــزة بطر ــ التعامــل مــع ال ــ أنّ قانــون الاقتصــاد  ممــا يدلنــا ع   
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الصوتيــة. الدراســة  ــر  مج تحــت  ــرة  الظا بوضــع  ســمح  الــذي  الاطــراد 

ــو  ــا مطلقــا كمــا  مز ل  ســ مــزة فإنــه  ــا  ــ عي أمــا الصيــغ الذاتيــة الثلاثيــة ال  
أس، و الــرأس.  لمــة الــ ــاز، مثــل  ــ لغــة ا ــو الشــأن  ــة وكمــا  زائر ــة ا ــ الل ــال  ا

اسْ) 
َ
) قولــه:(39)  ــ  مــا  م ــ  الأو

ما  قوله:(40) والثانية م

ابْ
َ

ِ ش                                                        يَا وِ رَا

ا كث  ديوانه.       أس والرأس. وغ مزة  ال ل نطق ال ّ فقد س


ــ لســان  ــة ع زائر ــة ا ــ الل ــا  ــ أصل نــا بقــاء صيــغ حدثيــة ع كمــا ســبق وأن ب  
كمــا  تمامــا  الذاتيــة  للصيــغ  اســتخدامه  عــدم  لا  لة، فكذلــك  بــن ســ ــي مديــن  أ الشــاعر 
ــر، والغصــن،  و انــة، وا ســتانة، وا لمــة ال ــ اللغــة الفصيحــة، ومــن ذلــك  ســتعمل 
مــن  ــا  وغ والعقــل،  والشــمس،  والبــدر،  ــد،  والع والنــور،  والســاعة،  ــود،  وا والنّــار، 
ل والمضمــون  ــا مــن حيــث الشــ ــ بنا ــ  الديــوان ولــم تتغ ــ  ــا  نقــف عل ــ  ال لمــات  ال

. ــ الصر ان  ــ والم

ــا والذاتيــة  دثيــة م مــزة داخــل الصيــغ الصرفيــة ا الية ال ــ إشــ بقــى البحــث  و   
مســه  و ــره  ج ــ  و شــديد،  حلقــي  ــ  أق صــوت  مــزة  «ال درار:  ــي  م د.  يقــول  مفتوحــا 
ــن، ولا  عــرض لــه الدارســون والباحثــون، مــن قدمــاء ومحدث ــن علمــاء الأصــوات؛  اختــلاف ب

والغمــوض.»(41) بالعســر  وصفــه  عنــد  وتوقفــوا  فيــه،  ة  ــ الأخ ــم  لم يقولــوا  لــم  يزالــون 

ــي؛  الصو الاقتصــاد  ــرة  ظا ــ  البحــث  ــ  إ دعــوة  ــ  لمــة  ال ــذه  أن  عتقــد  و   
ــ تقديــم  ــا إ ا ــ ســ أ ــ ال ــ ضبــط خلاصــة نتائــج البحــث العل شــ إ لأن النــص 

  . والرســ ــي  الصو ــال  ا ــ  مــزة  ال الية  بإشــ المنوطــة  لــول  ا


دثيــة  ــذا البحــث الــذي لا نزعــم أننــا أحطنــا بجميــع لأنمــاط الصيــغ ا ــ ختــام    
ــن، فتعاملنــا مــع  لة، إلا أننــا لــم نخــرج منــه بخــف حن ــي مديــن بــن ســ ــ ديــوان أ والذاتيــة 
ــة حافلــة بأصالــة  زائر ــة ا ــ الل ــام  ــذا الديــوان جعلتنــا نؤمــن بــأنّ مــادة ا الدراســة 

الفصيحــة. يــة  العر اللغــة 

يــة  العر عرفتــه  مــا  التواصليــة  ــا  وظائف ــ  فــة  ا مــن  تملــك  ــة  الل ــذه  و   
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النحــاة  أقــره  ومــا  ــي،  العر الصــوت  وتطــورات  اللغــة،  فصيــح  مــن  ــ  كث بــل  الفصيحــة، 
ــي  ــ لغــة ديــوان أ ــ القــراءات القرآنيــة نلمســه بوضــوح  ــم، والقــراء  ــ مصنفا القدمــاء 

زائــر. ا ــ  ــون  الم الشــعر  شــعراء  مــن  ه  ــ وغ لة،  ســ بــن  مديــن 

يــة  ــ نطــق أصــوات اللغــة العر ــرة الاقتصــاد  ــ ظا ــذا البحــث إ ــ  كمــا توصلنــا   
ــن مــا  ــط ب دثيــة والذاتيــة، وحاولنــا قــدر المســتطاع الر ــ الصيغــة ا مــزة  خصوصــا مــع ال
ــا  عــرض ل ــ  ــن القواعــد ال مــزة و يله لنطــق ال ســ ــ  لة  ــي مديــن بــن ســ ســلكه الشــاعر أ

القــراءات القرآنيــة. يــة وعلمــاء  العر اللغــة  علمــاء 

ــرة  ظا حــول  كتــاب  لتأليــف  علميــة  انطلاقــة  ــون  ي أن  البحــث  ــذا  ل يمكــن   
ــي درار. ــة كمــا أشــار بــه علينــا أســتاذنا الدكتــور م زائر ــة ا ــ الل ــي  الاقتصــاد الصو


ــ سياســة وحضــارة  ــا  ــ العصــور: دور لة ص 30، وانظــر تلمســان ع ــي مديــن بــن ســ (1) ديــوان أ

زائــر ط1، 1984م .ص: 281. مــد بــن عمــرو الطمــار، م.و.ك: ا زائــر  ا
لة، ص: 31.  ي مدين بن س (2) انظر: ديوان أ

ــــــــــــــق، ص: 79.      ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ (3) انظر: المصدر السابـ

ــــــــــــــق، ص: 31.   ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ (4) المصدر السابـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــق، ص: 26 - 27. ـــــــــــــــــ (5) انظر: المصدر السابــ

مــد  ــ نظــم أوليــاء تلمســان  ســان  ــر ا وا (6) يراجــع:  المصــدر الســابق ص: 39، نقــلا عــن ا
ميــد حاجيــات.    مرابــط، تحقيــق د. عبــد ا

ــــــــــــــق، ص: 42.  ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ (7) المصدر السابــــــــ

زائر، ط1، 1982ص: 389. لة، ش. و . ن. ت، ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بن س ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ي مديــــــــــــــــــــــ (8) انظر:  ديوان أ

زائــر، تحقيــق عثمــان ســعدي، دار الأمــة  ــ ا ــون  ـــــــــــــــــــــر الم ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ اث الشــع والشعـــــــ ــ (9) ال
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ات، ص: 71 ــ   ات أولية  علم الل (10) مقار

(11) ديوانـــــــــــــــــه، ص: 73.  
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(13) ديوانــه، ص: 161.  
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